
 

  إجرائية لمقاربة الحداثة أداةً بوصفها  العالمَِ  رؤيةُ 

  *سراي بن الدين نصر

 الملخص

لا تقــل حقبــة  خــلال في الغــربنشــأت الــتي جملــة مــن التصـورات الفكريــة  الــتي تعــنيالحداثــة يعـرض البحــث لمســألة 
ة منهجيـة،الحضـارة الغربيـة يتطلـ في تشـكيل ما تـزال تُسـهِمأفكار الحداثة التي  سبرن أ من الزمان، مُبيناً  قرنين عن ب عُـد 

دراســة في ومــن بــين المنــاهج الجديــدة الــتي نحــاول اســتخدامها  .ســب التخصصــاتبحالمنــاهج وتتنــوع  فيــه تتعــدد في عصــرٍ 
 ،المســـاءلة، وممارســـة النقـــد عمليـــةل علينـــا ســـه تُ  إجرائيـــةً  أداةً بوصــفها  "رؤيـــة العـــالمَ "يه ســـم الفكــر الفلســـفي الحـــداثي مـــا نُ 

 . العالمَ  عنلمشروع الحداثي وتصوراته با تختصّ وتوجيه حزمة من الأسئلة 

 ،أجـل النقـد نسعى إلى اكتشـافها مـنفكرية  بنى تضم في مكنواإثبات أن الحداثة هي رؤية  ويهدف البحث إلى
  وأا تدّعي الكونية وأا تحمل الخلاص.

  .جرائية، عدة منهجيةأداة إ، رؤية العالمالحداثة، الكلمات المفتاحية: 

Worldview as a Procedural Instrument to Approach Modernity 

Nasruddin Ben Serai 

Abstract 

The paper deals with the issue of modernity which is known to have certain 

intellectual perceptions that has developed in the West during two centuries or more. 

Modernity continues to shape Western civilization; the exploration of its ideas requires 

certain methodological equipment, especially in this age of multiple approaches and 

specialties. Worldview is one of the new approaches that is being used in the study of 

modern philosophical thought. Worldview is considered as a procedural instrument that 

facilitates raising questions and practicing criticism of modernity project and its 

perception of the world. 

The purpose of the study is to prove that modernity is a worldview that includes 

certain intellectual structures to be discovered and criticized, in order to deal with 

modernity’s claims of universality and its possibility of providing salvation. 
Key words: Modernity, Worldview, Procedural instrument, Methodological 

equipment. 
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  :مقدمة

إن تعــدد المنــاهج والقــراءات الفكريــة والفلســفية يعــني بالضــرورة تعــدد منــاحي القضــايا 
المطروحة في الفكر الفلسفي. ومن أكثـر أنـواع القـراءات تعقيـداً تلـك الـتي ينمـاز موضـوعها 
، شــــأنه في ذلــــك شــــأن موضــــوع الحداثــــة الفلســــفية في الأزمنــــة  ل والتغــــيربالصــــيرورة والتحــــو

ثــــة؛ مــــا يتطلــــب البحــــث عــــن مــــنهج معيــــاري مناســــب يكــــون مســــلكاً لقــــراءة الفكــــر الحدي
    الحداثي الغربي.

وهنا يظهر الاختلاف جلياً بين الباحثين الذين يسعون إلى تعـرف كُنْـه الحقبـة الفكريـة 
المنشودة التي قد تمتد زمناً طويلاً، والتي تأبى التحديـد والفهـم. وإذا نظرنـا إلى هـذا الموضـوع 
بوصفه مشروعاً فيمكن القول إنه لم يكتمل بعدُ. غير أن المناهج والتصورات والمفـاهيم قـد 
تحمــل في ثناياهــا مــا يســاعد علــى إيجــاد آليــة إجرائيــة، تبــدو أشــبه بالمقولــة المفهوميــة، بحيــث 

مــــا يعُــــرَف برؤيــــة العــــالم، الــــتي يُصــــنفها بعــــض راً للفهــــم في مقاربــــة الحداثــــة، فيتُشــــكل إطــــا
دارسين ضـمن مُسـمّى الرؤيـة الوجوديـة، ونظـرة كـل إنسـان إلى العـالم والوجـود. وقـد تشـير ال

ــــتي تُ أيضــــاً  أو  ،موعــــةاأو  ،لفــــردل عالميــــاً  ل وصــــفاً شــــك إلى إطــــار الأفكــــار والمعتقــــدات ال
. إن فوضــى المنــاهج، وتعــدد المقاربــات معــهوالتفاعــل  العــالم يرتفســ، والــتي يمكــن ــا ثقافــةال

ــــد السياســــي ــــد حاجتنــــا إلى بنــــاء مــــنهج موح ة والاقتصــــادية والأنثروبولوجيــــة والوضــــعية، يؤُك
لتحليـــل بوصـــفها إجـــراءً أو أداةً منهجيـــةً يشـــمل القـــراءات جميعـــاً، بحيـــث تـــبرز رؤيـــة العـــالم 

  الفكر الحداثي.

فعــن طريــق هــذه الأداة ومــا تنطــوي عليــه مــن إِحكــام المســاءلة، وفــن صــياغة الأســئلة 
كــن مقاربــة المشــروع الحــداثي وتوجيهــه تبعــاً موعــة مــن الأســئلة الــتي مــا انفــك الكــبرى، يم

الوجـــود الإنســـاني يبحـــث ـــا وعنهـــا. وســـنحاول في هـــذا البحـــث اســـتخدام هـــذه الأداة، 
. تحــاول رؤيــة العــالم الإجابــة عنهــا ولفــت الانتبــاه إليهــا، مُــبرِزين أهميــة الأســئلة الكــبرى الــتي

عرفيــة، فقــد اعتمــدنا الأســئلة الآتيــة بوصــفها مــدخلات ومخرجـــات ولبيــان هــذه المنهجيــة الم
  للموضوع: 
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 ؟ما المقصود برؤية العالمَ  -

  في مقاربة الحداثة)؟ هذا الدال المفهومي (رؤية العالمَ  ما مسوغات استخدام -

 ؟لعالمَ ل ةرؤي"الحداثة" بوصفها  قاربة مفهومفي م الفلسفية التساؤلات ما ضوابط -

قيمة هذا البحث المنهجي بعد ما أصبح التفكير الفلسـفي المعاصـر يمُثـل أحـد وتتأكد 
منظورين: بناء رؤية وجودية جديدة للعالم، أو إصـلاح رؤيـة قديمـة، لم تعـد فاعلـة في الحيـاة 
 الواقعية، والعمل على بعثها. وتتيح لنا هـذه المقاربـة الكشـف عـن نظـام البنيـة الفكريـة لأي

ح جملــة مــن الأســئلة الكــبرى عــن الحقــل الوجــودي، والإبســتمولوجي، مــذهب فلســفي، بطــر 
  والأكسيولوجي. 

  تعريف مصطلح "رؤية العالم" لغو8ً وفلسفياً : أولاً 

  . الدلالة المعجمية اللغوية لمصطلح "رؤية العالم":١

يحفــل مصــطلح "رؤيـــة العــالم" في المعـــاجم اللغويــة بمعــانٍ ودلالات تكشـــف عــن الثـــراء 
في  المشـاهدة بالبصـر يعـني Vision فلفـظ "الرؤيـة"  الذي يحظـى بـه هـذا المصـطلح؛والتعدد 

وقــد  ،رؤى :مــعوالج ،رى في النــوممــا يـُـ والرؤيـا: ١.أي في الــدنيا والآخــرة ؛كــانكـل زمــان وم
 فالرؤيـا ة فهـي إدراك الأشـياء بحاسـة البصـر؛الرؤيـ . أمـاةظـلفظ على أحلام اليقهذا الق طلَ يُ 

ومنـــــه رؤى المصـــــلحين  ،بالقلـــــبيكـــــون والـــــرأي  ،بـــــالعينتكـــــون  يـــــةلرؤ وا ،بالخيـــــال تكـــــون
    ٢الاجتماعيين.

ق طلـَتُ و  .يـت إدراكـاً الإحاطـة سمُ  رافقتها وإذا ،قد يراد ا العلم مجازاً والمشاهدة بالبصر 
علــى المشــاهدة  تقــطلِ أُ  وفي حــالفي الفلســفة الحديثــة علــى حاســة البصــر،  "الرؤيــةمفــردة "
أو  ،بــالوحي الحقــائق الإلهيــة مشــاهدةعلــى  ةق الرؤيــطلَــ. وقــد تُ حدســاً  مّىفإــا تُســ بــالنفس

أن الإنسـان  علـىلفيلسـوف مـاليرانس انظريـة وتنص  .أو المشاهدة بالخيال ،الإدراك بالوهم
                                                 

   .٩٤، صم٢٠٠٦، ٢ط دار الفضيلة، :، القاهرةمعجم التعريفات. علي بن محمد السيد الشريف، الجرجاني ١
  .٦٠٤، ص١ج، م١٩٨٢، ١ط دار الكتاب اللبناني، :لبنان ،المعجم الفلسفي. جميل ،صليبا ٢
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؛ فتســمى تحــاده المباشــر بــهك صــورها في االله لادرِ يـُـ وإنمــا، ك الأشــياء والقــوانين مباشــرةً رِ دلا يـُـ
  ٣.Vision en Dieuالرؤية في االله: 

 ،لــهتخي  يءِ يعــنير الشــتصــو ؛ فالفرنســيةفي Concept وقــد تحمــل الرؤيــة معــنى التصــور 
 استحضـــر صـــورته في ذهنـــه.  يءَ:ر الشـــوتصـــو حصـــول  هـــو: ر عنـــد علمـــاء الـــنفسوالتصـــو

 إدراك الماهيـــة مـــن غـــير أنْ  :وعنـــد المناطقـــة دون تصـــرف فيـــه،مـــن  في العقـــل يءصـــورة الشـــ
وهــو يفيــد أيضــاً معــنى  ).في تعريفاتــه رجــانيلجاكمــا هــو عنــد يهــا بنفــي أو إثبــات (م علكَــيحُ 

 بمعـنىر ذكَ قـد يـُو  .لرؤيتـه التماسـاً  ؛بـه تقليـب الحدقـة الصـحيحة نحـو المرئـي النظر الـذي يـراد
ــأالانتظــار،  ـــ ). أمّــاالفكـــر(ر بالقلـــب الـــذي يــؤدي إلى البصـــيرة و يـــراد بـــه التفكهـــو فل التأم

ــــة لحــــالملاحظــــة ال ــــهداخلي ــــوم الحــــس في الموافقــــة  ،ال المنظــــور في ــــى عل ــــه عل ــــيعلم وجــــه بيان ل
ت المقــدمتان صــح  فــإنْ  ؛ل ــا إلى أمــر آخــرتوصــترتيــب أمــور ذهنيــة يُ  هــو أيضــاً و  ٤،والمباينــة

  وإلا ففاسد. ،والترتيب فالنظر صحيح
ـــه ب ـــذي يشـــار إلي ـــاني مـــن المصـــطلح (العـــالم) ال ـــا الشـــق الث الفرنســـية: أمUnivers 

mondeنجليزيــة: الإ، وبUniverse, Wordى االله مــن الموجــودات، وَ كــل مــا سِــ" ، فيعــني
بـالمعنى العـام مجمـوع مـا هـو موجـود "العـالم: و  ٥."سماؤه وصـفاتهألأنه يعلم به االله من حيث 

رســالة  ،ابــن ســينا(أو مجمــوع الأجســام الطبيعيــة كلهــا مــن أرض وسمــاء  ،في الزمــان والمكــان
ــا  ."حديثــةأو  كانــت  ى االله مــن الموجــودات قديمــةً وَ مــا سِــ أو كــل )،الحــدود بــالمعنى العــالمَ أم 

"يقــال عــالم : قــول ابــن ســينا، مثــل ق علــى جملــة الموجــودات مــن جــنس واحــدطلَــيُ فالخــاص 
قـــال  عـــالم العقـــل. ،عـــالم الـــنفس ،كـــل جملـــة موجـــودات متجانســـة كقـــولهم: عـــالم الطبيعـــةل

 خج حم حج جم جح ُّ� قـــال ســـبحانه:كمـــا   ،ا إلا االله تعـــالىوالعـــوالم كثـــيرة لا يحصـــيه" :الغـــزالي
إنمـا كـل إدراك مـن الإدراكـات و  ،وإنما خبره من العوالم بواسـطة الإدراك )،٣١المدثر: ( َّخم
  ٦".ونعني بالعوالم أجناس موجودات ،لع الإنسان به على عالم الموجوداتق ليط لِ خُ 

                                                 
  . ٦٠٥، ٢٨٠ص، السابقالمرجع  ٣
  . ٣٧٠-٣٦٨ص، ١دار البصائر، ط :، لبنانشرح المصطلحات الكلامية مجموعة من المؤلفين. ٤
   .١٢٢ص ، مرجع سابق،معجم التعريفاتالجرجاني،  ٥
تحقيـق محمـد محمـد أبـو ليلـى،  المنقـذ مـن الضـلال،). ه٥٠٥مد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي (تأبو حامد مح الغزالي، ٦

  .٢٦٨م، ص ٢٠٠١يف عبدالرحيم رفعت، واشنطن: نشر جمعية البحث في القيم والفلسفة، ر ونور ش
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٤٩ 

  :لمصطلح "رؤية العالم" الدلالة الفلسفية. ٢

 ،تجربــــة الحداثــــة الغربيــــةوض في مســــألة رؤيــــة العــــالم في عصــــر النهضــــة ضــــمن بــــدأ الخــــ
في هــذا الألمانيــة الــتي ذاعــت  تراكيــبومــن ال ،النمــوذج الفلســفي الألمــاني المثــاليفي اصــة وبخ

حيـث  "،رؤيـة العـالم" مصـطلح شـير إلى قـِدميالـذي  Weltanschauung المضمار تركيـب
 .)م١٨٠٤-١٧٢٤( طيمانويـل كـانإبات الفيلسوف الألماني بكتا خ له تحديداً ؤر نُ  يمكننا أنْ 

 ولاً أ"النظرة إلى العالم هي بشكل خـاص نحـت ألمـاني، ظهـرت  في ذلك: يقول سمير أبو زيد
ـــــديهيات العـــــالم"ة الحكـــــمكـــــنقـــــد مل"في اســـــتعمالها الطبيعـــــي في عمـــــل كـــــانط  -word، ب

intuition  ـنأخـذ العـالم كـإدراك بسـيط  نْ أ ...حساسـاتل العـالم الراجـع إلى الإبمعـنى تأم
ــــالمعنى الواســــع ــــ.. هــــذا الاســــتعمال انتهــــى في ثلاثي.للطبيعــــة ب القــــرن  ؛ات القــــرن الماضــــيني

 ، وإنمـاالفلسـفة علـى فـإن اسـتخدام هـذا المصـطلح لا يقتصـر ،هـو شـائع الم خلافاً و  ٧".١٩
 .التربيـةو  ،بولـوجيو ر ثنوالأ ،علـوم اللاهـوت في لتتمث  ،يتجاوزها إلى فضاءات أخرى عديدة

شـاهد علـى الـذهنيات الفكريـة الـتي هـي خـير الفلسـفة الألمانيـة بصـطلح الم هـذاعلاقة  ولعل
في - هتمــامهموا ســبب ميــل الألمــان ، ويُـعْــزىالعــالم في مختلــف أنحــاءتنســج شــبكة المفــاهيم 

  السيطرة العالمية. نحوالسباق الأوروبي ميدان ألمانيا عن  بببناء الأنساق إلى غيا -بعضه
"غــير أن ألمانيــا كانــت غائبــة عــن الســباق المحمــوم  :يقــول جــورج قــرم ،وفي هــذا الصــدد

 ،إــم شــعب الموســيقيين والشــعراء ؛وعــن المنافســات التوســعية الاســتعمارية ،إلى غــزو العــالم
ضـت ولقـد عو  .الماورائيـة بامتيـاز الأمُـةألمانيـا هـي بشـكل خـاص ن إو  ،حترابياً ا اً وليسوا شعب
ومراكمة المعـارف الكتبيـة  ،بكثافة نشاطها الفلسفي ،متسع وعلى نحوٍ  ،الضعفألمانيا هذا 

 للاسـتيلاءر المعـرفي والتبحـ ،على الفكـر اعتمدواذلك أن الألمان  ؛حول الحضارات الأخرى
 ؛يءتشـمل علـى كـل شـ ر لهـا أنْ قد مُ ـمـن الـ انساق فكرية كأنعلى العالم والقبض عليه في 

ر إلحــاق مصــطلح بر هــذا مــا يـُـ وربمــا ،ويــب والتنبــؤ بمســتقبل العــالميف وتبصــنتفســير إدراك وت
  ٨".الألمانيةالرؤية إلى العالم بالفلسفة 

                                                 
مركــز دراســات  :بــيروت ،التجربــة العربيــة والتأســيس العلمــي للنهضــة :العلــم والنظــرة العربيــة للعــالم .سمــير ،أبــو زيــد ٧

   .٨٠ص ،م٢٠٠٩، ١ط الوحدة العربية،
  .٢٤٤، صم١،٢٠١١ط دار الفارابي، :بيروت ذبيان، رلى :، ترجمةروW وبناء أسطورة الغربو Tريخ أ .جورج ،قرم ٨



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٥٠ 

 ـــدائرة وهـــذا المصـــطلح لم يضـــم ـــهوإنمـــا ات  ،هـــذه ال ى اســـتخدامه إلى دّ أو  ،ســـعت دلالات
 ،أو تســـتخدم المعـــنى نفســـه ،المفهـــومهـــذا ظهـــور مصـــطلحات أخـــرى تتـــداخل معانيهـــا مـــع 

 Cognitive توجــــه معـــرفيو  ، Imageوصــــورة ، Visionنظــــرة أو رؤيــــة " هـــا:ومن

orientation،  ورؤيـة معرفيـةCognitive vision،  ومنظـور رؤيـة العـالمWorldview 

perspective،  وافتراضات أساسيةorientation Basic ، متضمّنة ومبادئImplicit 

premises،  وافتراضـــات أساســـيةBasic assumptions،  الثقافـــةوروح Ethics، 

إن رؤيـة العـالم قـد تشـير إلى ومـن هنـا فـ .، ونحـو ذلـكCognitive maps وخـرائط معرفيـة
 والفكـر ،والثقافـة ،والقـيم ،وأنسـاق المعرفـة عـن العقيـدة فضـلاً  ،والرمزيـة ،الإدراكيةالأنساق 

  ٩والتفكير."
 )ومفهومـــاً  ،مصـــطلحاً (ربـــط رؤيـــة العـــالم هـــو هـــذه التقنيـــة النقديـــة  إيـــرادوالغـــرض مـــن 
  وصـــفهب ،مرتبطـــة بالإنســـان إنســـانيةظـــاهرة تمُثـــل الرؤيـــة  أن هـــذهتأكيـــد و بالســـياق الألمـــاني، 

 حـــتى يحضـــره النـــاسَ  الإنســـانُ يعتـــزل  نْ أ فمـــا" ؛خلـــع المعـــاني علـــى الأشـــياء إلى عنــــز ي اً كائنـــ
ثقافتــــه  نمــــطد د لكــــن طريقتــــه في مــــلء هــــذا الفــــراغ هــــي الــــتي تحُــــو شــــعور بــــالفراغ الكــــوني، 

الفـراغ الكـوني  وانعدامالخصائص الداخلية والخارجية لوظيفته التاريخية،  جميعأي  ؛حضارتهو 
وغايــات  ةم مجتمعيــوقــيفي تأويــل العــالم بنســق تصــوري تعكــس تقاليــد الثقافــة الإنســانية في 

 وبـني البشـر رؤيـة للعـالم سـواء أدرك ذلـك أمـن كـل فـرد لف ١٠".فعـالللأومقاصـد ودلالات 
 .لوجــود والحيــاةل رؤيتــهطريقــة  فير ؤث افتراضــات وصــور وتحيــزات تـُـ نســانإكــل لو  ؛لم يــدرك

تكـــــون  أنْ  ولا يُشـــــترَط فيهـــــا ،ر مـــــن الثبـــــات والتماســـــكتتصـــــف بقـــــدْ  وهـــــذه الافتراضـــــات
نتيجــــة التعلــــيم والتنشــــئة والثقافــــة الــــتي يعيشــــها الفــــرد،  ؛تشــــبه رؤيــــة العــــالمأنْ و  ،صــــحيحة

  ١١.ئة تشبه عملية الامتصاص الأسموزيتدريجية بطي صورةل بهذا التشك  دثويح
ذ كـل إ- ـا"معالجة مشكلة المعنى لارتباطـه الوثيـق  تتمثل فيتصور رؤية العالم أهمية لو 

ف علـى فمن خلال تصور رؤية العالم يمكن التعر  -اً ولو ساذج فرد في الوجود يحمل تصوراً 
  ١٢".حياة الانسانمتعددة من بجوانب  مها الثقافة لمشكل المعنى المتعلققد الحلول التي تُ 

                                                 
   .٣٣ص ،م٢٠٠٩، ١دار الفكر، ط :، بيروترؤيتان للعالم :سلامالعولمة والإ .سيف الدين ،عبد الفتاح ٩

 
١٠

  .٢٥ ،١٧م، ص١٩٩٢، ١ط،، دمشق: دار الفكرمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي .كبن نبي، مالا 
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  .٣١صمرجع سابق، ، رؤيتان للعالم :سلامالعولمة والإعبد الفتاح،  ١٢
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 ،الســلوك أساســيات الــتي تمُثــل الرئيســةراســي بالم هــي أشــبهرؤيــة العــالم  ولا شــك في أن
القـانون التـاريخي الـذي  اسـتخلاص مـا يسـاعد علـى ؛لـذوقادات د ومحُ  ،هات التفكيروج ومُ 

 التســـليم ، أولإنســـانمســـارات التـــاريخ الثقـــافي ل خـــلالالعـــالم  نحـــو رؤيـــةالى في ثبـــات يتبـــدّ 
كناه حقــائق الأشــياء، ســتا علــى في مســاعدة الإنســان ودورهــا الفاعــل ،الرؤيــةهــذه بحتميــة 

  .بمزيد من الثبات والشجاعةى و صراعات القُ  ومواجهة

نظـــرة شـــاملة، بمـــا في  النظـــر إلى العـــالم راد بـــهمصـــطلح فلســـفي حـــديث يـــ رؤيـــة العـــالمو 
ـــة بعبـــارة أخـــرى، فـــإن هـــذه الو  والـــنظم. ،ناتكو مُ ـوالـــ ،والعناصـــر ،الأجـــزاء ذلـــك جميـــع رؤي
ـــةً  اً طـــر وأُ  قواعـــدَ  ، وتمُثـــلشمـــلفي إطارهـــا الأ الأشـــياءقـــائق تعـــرض لح للفكـــر والســـلوك  مرجعي

ك فيهـــا العقـــل الإنســـاني درِ الصـــورة الـــتي يــُـ، فضـــلاً عـــن ضـــمن نظـــام القـــيم العـــام للمجتمـــع
ــــاة والإنســــان ــــات الأســــئلة الوجو  ،حقــــائق الكــــون والحي ــــة وإجاب ــــة والقيمي ذه لهــــديــــة والمعرفي

  الحقائق.

الـتي  يضـم المفـردات الكـبرى الناظمـة للوجـود الكلـي أن هـذا المصـطلح ويتبين مما سـبق
 ،أسـاليب في الحيـاة -فيمـا بعـدُ -قـوانين ومعتقـدات تنبثـق منهـا  بصـورةمبادئ أولية  تُشكل

 المــراد. عطائهــا المعــنىإو  ،الســلوكاتو  ه الأســاليبهـذ إثــراء ، ويمكــن ــاومقاصـد في الســلوك
هـــا الكلـــي إلى ئرؤيـــة العـــالم في غطا تعريفـــاً آخـــرَ لهـــذا المصـــطلح يتجـــاوز "ملكـــاوي"ويضـــع 

    :ثلاثة مستويات مترابطة ، ضمنمستوى الفعل فيه

بحيـث تبـدو تصور ذهني للعوالم الطبيعية والاجتماعية والنفسية،  :رؤية العالم أولاً " أ. 
وتــدعوه إلى  ،فتلفــت انتباهــه ،يراهــا الانســان ،الثابتــة والمتحركــة جموعــة مــن الصــوربم أشــبه
 التفك دراك.ل بقصد الفهم والإر والتأم  

تســتدعي ف ،الإنســان تعـتريأو حالـة نفســية  ،موقــف مـن العــالم :العــالم `نيـاً  رؤيـة ب.
 ،بويــ ،جــلالإو  ،وانســجام ،وســلام ،وتســخير ،علاقــة تمكــين ؛قامــة علاقــة ــذه العــوالمإ

  ورهبة. ،ورغبة
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أي مجموعــــة أهــــداف يســــعى الإنســــان  ؛خطــــة لتغيــــير العــــالم :رؤيــــة العــــالم `لثــــاً ت. 
توظيــف  وقـدرةً علــى نــاً يصــبح أكثـر تمك ف، وتوازنــاً  بتحقيقهـا إلى جعــل العـالم أكثــر انسـجاماً 

١٣"وتسخيرها لبناء حياة أفضل. ،وعلاقاته ،وأحداثه ،أشياء العالم
 

يقتصـر لا  أنـه مـا يعـني ؛عياريـةالميتضـمن  رؤيـة العـالملم الثـاني أن المفهـو  مُلاحَظـومن الـ
 علــى حــد  نقــل ثم ،ق تلــك الرؤيــةفــْهــدف إلى تشــكيل أســلوب حيــاة وَ ي، وإنمــا مــارؤيــة  تبــني 

لــرؤى الفلســفية الزاهــدة الــتي ل اً خلافــ ،لــه في الــوعي والفكــر والســلوكتمث لإلى الآخــرين  ذلـك
ناً  ،، بـــل إن هـــذا المفهـــوم يتجاوزهـــاالرؤيـــة إلى العـــالم تكتفـــي بتقـــديم هـــذه المعياريـــة في  مُضـــم

  لدافعية أو المعيارية.ل دةً ول مُ  التي تُـعَد  ،يةؤ الر 

  `نياً: الدلالة الحقلية لمصطلح "رؤية العالم"

يشترك مفهوم "رؤية العـالم" مـع مجموعـة مـن المفـاهيم، ويتقـاطع معهـا. ومـن أبـرز هـذه 
وجيا. مط، والصــورة، والميتافيزيقـا، والأنطولوجيــا الضـمنية، والأيــديولالمفـاهيم: النمــوذج، والـن

  ما يأتي تبيان حدود علاقة مفهوم الدراسة بالنموذج المعرفي، والميتافيزيقا:وسنحاول في

  . الرؤية إلى العالم والنموذج المعرفي:١

 القـوة إلى عـالم يُـعَد النموذجُ المعـرفي الوسـيطَ بـين الرؤيـة والمـنهج الـذي ينقلهـا مـن عـالم
الفعــل؛ وذلــك بنقــل الإجابــات والأســئلة الــتي تقُــدمها الرؤيــة بخصــوص المنظومــات الــثلاث: 
الإله، والإنسان، والطبيعـة؛ وبـذلك تكـون الرؤيـة هـي القاعـدة الـتي يتأسـس عليهـا النمـوذج 

   ١٤المعرفي، ولا يمكن اعتبارهما مترادفين.

  . الرؤية إلى العالم والميتافيزيقا:٢

 فـــق مفهـــوم "رؤيـــة العـــالم" مـــع مفهـــوم "الميتافيزيقـــا" علـــى الأســـئلة الـــتي يطرحهـــا كـــليت
ولكــــــــن استحســــــــان اللفـــــــظ (أي رؤيــــــــة العــــــــالم) يُـعْـــــــزى إلى مــــــــا يحملــــــــه مفهــــــــوم  منهمـــــــا،

                                                 
 

، م٢٠٠٦، ٥٤عـــدد ، ٢١س، مجلــة إســلامية المعرفــة ،"رؤيــة العــالم عنــد الإســـلاميين" .فتحـــي حســن ،ملكــاوي ١٣
  .٣٤ -٥ص

فتحـي  :، تحريـرنحـو نظـام معـرفي إسـلامي: ضـمن ،مفهوم النظـام المعـرفي والمفـاهيم المتعلقـة بـه .محمد نصر ،عارف ١٤
  .٦٨، صم٢٠٠٠ المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :انلكاوي، عمّ محسن 
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"الميتافيزيقــــا"من دلالــــة ســــلبية. وبالمثــــل، فــــإن مفهـــــوم "رؤيــــة العــــالم" يتــــداخل مــــع مفهـــــوم 
إلى خطــاب خــاص  -بحســب عبــد االله العــروي-الأخــير يشــير "الأيـديولوجيا"، غــير أن هــذا 

وتســتعمل الإيــديولوجيا بمفــاهيم متعــددة أحــدها بالأفكــار، ومــا تتضــمنه مــن أحكــام ذاتيــة؛ 
يــتخص  بالــدور التــاريخي تمــع مــا، ذلــك أن "أدلوجــة عصــر مــن العصــور هــي إذن الأفــق 

  ١٥".الذهي الذي كان يحد فكر إنسان ذلك العصر
هـذا الـدال المفهـومي  دعاءسـتنحو بيان الـداعي مـن ا أو ؤية إلى العالم؟لماذا الر . ٣

  في مقاربة الحداثة:

 مُ ت الرؤيـا الحداثيــة إلى العـالم أنموذجــاً مَ قـد ، ومــا إنْ ظهـر هــذا .أنـه كــوني إنسـاني يـةً عِ د 
ـــــدتُ  هـــــانتائجالحداثيـــــة و  حيـــــز الوجـــــود حـــــتى أخـــــذت آثـــــار الرؤيـــــة النمـــــوذج إلى وضـــــوح ب ؤك

جميــع العناصــر الــتي نســجتها الرؤيــة  كــذا، و اً قيميــالــذي أصــاب النمــوذج  ب والتــأزمالاضــطرا
 زامـاً كـان لفقـد   للمعـنى والحيـاة، وتقويضاً  اضمحلالاً تمُثل نتائج هذه الا كانت م ـول. الحداثية

ــد أهميــة اســتيعاب تصــور الرؤيــة إلى الرؤيــة تلــكصــلاح لإ أســلوب نــاجعالبحــث عــن  يؤُك ،
 ،في النظـرة البديلـة إلى العـالم تمثـلالرهان الحقيقـي بخاصة الحداثي منه. والحقيقة أن العالم، و 
ـــتي تعثـــ ١٦وبعـــث الحضـــارة" ،"النظـــرة إلى العـــالم وتجديـــد رت فيهـــا أســـئلة المعـــنى الإنســـانية ال

 في علاقــة الإنســان بالمتعــالى، اضــمحلالفكــرة التســامي و منهــا يت قصِــوالوجــود والحيــاة، وأُ 
"وخــــلال أكثــــر مــــن جيــــل شــــتت. الانشــــطار و الت مــــن عــــاني حالــــةً عامــــةً ي المالعــــ ىوأضــــح

 عت لدينا الأدلة الكافية على أن النظرية القائمة على الخلو من كـل نظريـة هـي ونصف تجم
القضـاء المطلـق  بـل وأيضـاً  ومـن شـأا لـيس فقـط القضـاء علـى الحيـاة الروحيـة، أسوأ نظرية،

تبـدأ إلا بإعـادة بنـاء نظرتـه إلى  ة بنـاء عصـرنا لا يمكـن أنْ ولهذا فإن إعـاد ...على كل شيء
 اً أكثــر مــن هـــذا الــذي قــد يبـــدو لنــا بعيـــد وإلحاحـــاً  هــو أشـــد أهميــةً  ولــيس هنـــاك مــا العــالم،
عنا بفكـــرة إلا إذا تشـــب  ...ثـــل عليـــا وأهـــداف عظيمـــةولـــن يمكـــن قيـــام مجتمـــع ذي مُ  .اً ومجـــرد
  ١٧".بواعث على الحياة والعمل ن جميعاً ونستمد منها نح ،نظرية تسند الحضارة إيجاد

                                                 
 
١٥

  .١١-١٠ص ،م١٩٩٣، ٥ط ربي،المركز الثقافي الع :، الدار البيضاءمفهوم الأيديولوجيا .عبد االله ،العروي 
 
 المؤسســة المصــرية للطباعــة والترجمــة والنشــر،: عبــد الــرحمن بــدوي، مصــر :ترجمــة ،فلســفة الحضــارة .ألــبرت ،شــفايتزر ١٦

  .  ٦٧ص ،م١٩٧٩، ١ط
  .٧١ص المرجع السابق، ١٧



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         
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في  اً كشـــارِ ومُ  أصــبح صــانعاً  وإنمــاعــن الكــون الــذي يحيــا فيــه،  بعيــداً  دْ عـُـفالإنســان لم ي ـَ
 كـــان الإنســـان يعتـــبر مخلوقـــاً   "فبعـــد أنْ . مـــن هـــذا العـــالم جـــزءاً  وصـــفهصـــياغة هـــذا الوجـــود ب

 مليــار نجــم آخــر،١٠٠يــدور حــول نجــم لا شــأن لــه في مجــرة تحــوي  متواضــعاً  يســكن كوكبــاً 
المبـــــدأ "هـــــذا إلى جانـــــب  ك في مســـــرحية كونيـــــة عظيمـــــة،شارِ مُ ـأصـــــبح الآن يقـــــوم بـــــدور الـــــ

 كانـت  -العظـيم فصـاعداً  بالانفجـار بـدءاً -الكونيـة  الأحـداثومناداة أن جميع  ،"الإنساني
وفي  ،مت بحيـــث تســـمح بوجـــود مخلوقـــات واعيـــة في مكـــان مـــا مـــن الكـــون الممتـــدم قـــد صُـــ

قــب تاريخــه،كل هــذه أدلــة تحمــل في طياــا الإقنــاع الكــافي بنشــوء تصــور كــوني حقبــة مــن ح
  وهذا يؤُكد خطر وضرورة امتلاك الإنسان رؤية إلى العالم في آن معاً. ١٨".جديد للعالم

 الإنسـانفي حيـاة  ل المعـنىشـك إذ "يُ  الإنسـانية؛حضور في الحياة  سؤال المعنىلزال  وما
معهـا تعريفـه بأنـه كـائن رامـز أو منـتج  درجـة يصـح  إلىفي الكينونـة  زه عـن نمطـهيـخصيصـة تمُ 

إنمــا و أنــه لا يكتفــي بالحضــور الجامــد البــارد مــع العــالم،  هــذا يعــنيو  ١٩".للرمــوز والــدلالات
 الإنسـانيعتـزل  إذْ " .كـةدرَ لاسـتيعاب هـذا العـالم في أنسـاق مُ  دلالات ومعـانٍ  إضـفاءيحاول 
د د راغ الكـوني، لكـن طريقتـه في مـلء هـذا الفـراغ هـي الـتي تحُـينتابـه شـعور بـالفحـتى ، وحيداً 

 ٢٠".والخارجيـة لوظيفتـه التاريخيـةمنهـا أي سـائر الخصـائص الداخليـة  ؛ز ثقافته وحضـارتهرُ طُ 
  .الإنسانفحالة الفراغ الوجودي والكوني منعدمة لدى 

ســي جــان بــول تصــور الفيلســوف الفرنل ووَفْقــاً  .لعــالم ضــروريةا إلىفحاجــة الفــرد  ،إذن
 يمُثـلفـالوجود ـذا المعـنى  ٢١".هـو الكـائن الوحيـد الـذي يعـي وجـوده الإنسان" فإن ،سارتر
 إليـــههـــذا مـــا يشـــير و  لـــه،ســـب تصـــوره بحفيـــه  مشـــاركته وتفاعلـــهو  ،في العـــالم الإنســـانحركـــة 

نـد يبـدأ ع ...: "إن الوجـود المنفـتح للإنسـان التـاريخيبقولـه مارتن هديجر الألمانيالفيلسوف 
ــ ،جــب الموجــوداللحظــة الــتي يستشــعر فيهــا أول مفكــر لا تح ا هــو ويبــدأ فيهــا بالتســاؤل عم

                                                 
 
س الأعلــى للثقافــة والآداب، الــ :كمـاـل خلايلــي، الكويــت  :، ترجمــةالجديــد هالعلــم في منظــور  .جــورج ،ستانسـيـوو روبــرت،  ،أغــروس١٨

  .١٢ص ،م١٩٨٩، ١٣٤عدد، سلسلة عالم المعرفة
للدراسـات  مجلـة تبـين، "أداة إجرائيـة لقـراءة تـاريخ الفكـر الفلسـفي همفهوم الرؤيـة إلى العـالم بوصـف" .بوعزة، الطيب  ١٩

  .٢٣ص م،٢٠١٤، ربيع ٨عدد، ٢مج، الفكرية والثقافية
، ١ط دار الـوعي، :الجزائـر ،أحمـد شـعبوو  ،بسـام بركـة :، ترجمـةالعالم الإسلامي مشكلة الأفكار في .بن نبي، مالكا  ٢٠

  .١٧ص ،م٢٠١٢
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لأول  اناتـــه والإحســـاس بـــهلموجـــود قـــد تمـــت معاالموجـــود. ـــذا التســـاؤل يكـــون لا تحجـــب 
ين المنفـــتح اأي الـــداز ؛ .. فالحريـــة.شـــكل حضـــور في حالـــة تفـــتح دائـــم علـــى .. مـــدركاً .مـــرة

ــــا يجعلهــــا وحـــدها تمُ ، وذلـــك بشـــكل أصــــيل ممـــالإنســــانك والمنكشـــف، هـــي الــــتي تمتلـــ نك 
   ٢٢".تخلق العلاقة مع الوجود في كليته وكما هو من أنْ  الإنسانية

مـــن  اً نوعـــ تشـــمليـــرتبط بـــالوجود ضـــمن علاقـــة  الإنســـانن إفـــتأسيســـاً علـــى ذلـــك، و 
قوم علـى نـوع العالم تب الإنسانعلاقة  أن ؛ ما يعنيالتماثل بينه وبين العالم الذي يعيش فيه

 ؛كيفــي لا كمــي  هــوالاخــتلاف  هــذامــا تقــوم علــى نــوع مــن الاخــتلاف، و مثلمــن التماثــل 
هـــو الكــائن الوحيـــد الـــذي  الإنســـانذلــك أن و  ٢٣،الإنســـانتوجـــد في  كلهــا  فحقــائق العـــالم

هـو "وجـود شـبح  إنساندون من فوجود العالم  ؛تواصل معهوي ،هذا الوجود يفهم يمكن أنْ 
فكـان آدم جـلاء  ،جـلاء مـرآة العـالم الأمـرفاقتضـى  ...مرآة غير مجلـوةلا روح فيه، فكان ك

وحــده هــو  الإنســانو  يعُــرَف،ن االله خلــق العــالم لكــي .. لأ.وروح تلــك الصــور ،تلــك المــرآة
    ٢٤".الذي يعرفه المعرفة اللائقة به والمعرفة الكاملة

ــيُ  -نســانيالإفي حضــوره وملازمتــه للفكــر -هــذا المعــنى الوجــودي لرؤيــة العــالم إن  د ؤك
ألـبرت أشفيسـتر: . وفي ذلـك يقـول ذا العصـرـنظرية في الكـون خاصـة  إلى مُلحةـال الحاجة

فـإن اعتقـاد العـالم  ؛أهميـة الظفـر بنظريـة في الكـون إدراك"فإن العصر الذي نعيش فيه يعوزه 
 م علـى نحـوٍ سـتتقد  الإنسـانيةغـير المتعلمـين، هـو أن  وأ، سواء لدى المتعلمـين الأيامفي هذه 

 إنســانيم والواقــع أن كــل تقــد  الإطــلاق.نظريــة في الكــون علــى  إلىدون الحاجــة  تمامــاً  مــرضٍ 
 حضــارة حقيقيــة  إلىافتقارنــا و  ...م في نظريتــه في الكــون وعلــى العكــسيتوقــف علــى التقــد

    ٢٥".نظرية في الكون إلىمرجعه افتقارنا 
                                                 

 
لثقـافي المركـز ا :دار البيضـاءالـوعبـد الهـادي مفتـاح،  ،محمد سـبيلا :ترجمة التقنية، الحقيقة، الوجود، .مارتن ،هيدجر ٢٢

    .٢٦-٢٥ص ،م١٩٨٤، ١ط ،العربي
محــي الــدين بــن عــربي :فلســفة التأويــل .نصــر حامــد ،أبـو زيــد ٢٣ المركــز  :، الــدار البيضــاءدراســة في uويــل القــرآن عنــد 

  .١٥٩، صم٢٠٠٦ ،١ط الثقافي العربي،
إحيــاء الكتــب دار  :أبــو الوفــا عفيفــي، مصــر تحقيــق:، صــوص الحكــم والتعليقــات عليــهف .محــي الــدين ،بــن عــربيا  ٢٤

  .١٢، ٩، ٨، ص٢ج م،١٩٤٦، ١ط العربية،
  .٥-٤، مرجع سابق، صفلسفة الحضارة، شفايتزر ٢٥
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 غـيرهحـد يمكـن لأولا  ،العـالم عـنور تصـ لتقـديمح رش مُ ـهو الـ الإنسان على هذا، فإنو 
 الوجـودهـذا لأنـه في قلـب  ؛لوجـود الـذي يعـيش فيـهيخـص ا "العـالم"رؤيـة  عـن مفهـوم تقديم
 ل الــذات بحــق، فــإنثــوالوحيــد الـذي يمُ  الأولاليـا قــد صــار هــو ح الإنســان"فــإذا كــان  حقـاً.

ــ هــذا معنــاه ســواء في كيفيــة  س عليــه كــل موجــود،أنــه قــد أصــبح هــو الموجــود الــذي سيتأس
   ٢٦للموجود." مرجعياً  .. أي أنه أصبح مركزاً .وجوده أو في حقيقته

فهـــــي  ؛نـــــةق رؤيـــــة معي فْـــــره وَ ل العـــــالم وتتصـــــو أصـــــبحت الـــــذات الإنســـــانية تتمثـــــ ،إذن
"تنعطـــــف علـــــى العـــــالم بـــــالإدراك والفكـــــر مثلمـــــا ينعطـــــف العـــــالم علـــــى الـــــذات بـــــالاحتواء 

 ٢٧".العـالم يمَثْـُل أمامهـا كشـيء ينكشـف بشـيئيته وبوجـودهو  ،ل العـالموالتحديق، فهـي تتمثـ
ـد ، و الإنسـانت تطـارد العـالم ظلـ عـنن فكرة الكلي وضـرورة امـتلاك تصـور وهذا يعني أ يؤُك

علـم ( الـتي سماّهـادراسـة كريسـتوف فولـف  ولا سـيما ،دراسات في علـم الأناسـة ماثلـة ذلك
 فالإنســانأرنولــد جــيلن: " عــن نقــلاً   يقــول فيهــا: التــاريخ والثقافــة والفلســفة)، والــتيالأناســة
 ونظامـــاً  ،دائـــم الفعاليـــة كحاجاتـــه وتشـــكيلاً  ،رمزيـــة مطابقـــة للعـــالم لا يكـــون بنيـــة ...الـــذي

لذاتـه بـالأهواس  يفسد كيانه تحـت ضـغط فـائض النـوازع الكابـت، فيصـبح مهـدماً  ،لمصالحه
 هـذا في )لتهنــز م(وموضـعه  عتـه،طبييعـرف  أنْ  الإنسـانعلى  قسرياً  فصار حتماً  ٢٨"،المرضية
  العالم.

يــتردد في ركيولوجيــا والدراســات العلميــة بولوجيــا والأو والأنثر  البحــوثصــدى  ومــا يــزال
ير العـالم والسـ يفُسـر )أو نظريـة الكـل(قـانون كلـي  عـنوالبحث  ،أغوار العالم الأرجاء لسبر

ره فقــط في العــالم بر ثــي لــه مــا يـُـهــذا المســعى البح الظــاهر أنو  .عي المنطــقمــا يــد  نحــوِ علــى 
ى بسـؤال ظـيح ، بـأنْ ف مسـيرته حـتى يجـد ضـالتهلـن تتوقـ الأخـيرهـذا فـإن  ؛اني للإنسانالجُوّ 

ن و "قــــد خــــبر العلمــــاء والعقلانيــــفـــــ  .داخلالــــوجــــواب للحقيقــــة الكاملــــة الــــتي تناســــبه مــــن 
لفــة مــع الجــزء وا بأُ وبــوبر الــذين شــعر  فتجنشــتاينينشــتاين وآفهمــه  مشــااً  والفلاســفة شــعوراً 

                                                 
  .١٥٩ص ،، مرجع سابقالتقنية، الحقيقة، الوجودهيدجر،  ٢٦
منشــورات : ، الجزائــرفلســفة الثقافــة في الغــرب وعنــد العــرب :زمنــة العجــافالثقــاف في الأ .محمــد شــوقي ،الــزين ٢٧

  .٤٣٣، صم٢٠١٤، ١ط ختلاف،الا
ــاريخ والثقافــة والفلســفة :علــم الأyســة .كريســتوف  ،فولــف ٢٨ دار المتوســطة : أبــو يعــرب المرزوقــي، تــونس :، ترجمــةالت

  .٨٦ص م،٢٠٠٩، ١للنشر، ط
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 ـــالمفهوم الواقـــع بـــين العقـــلاني والمتســـامي الـــذي يتجـــاوز حـــدود العقـــل رغـــم عـــدم تـــدي نهم ب
بـين النـاس أن وجـود  -س الفلسـفة الحديثـةؤسـمُ -لم ينشر ديكارت  أو ...التقليدي للدين

 ... وفي فــترة مبكــرة مــنمــن نظريــات إقليــدس الهندســية؟  مــن أي  جــلاءاالله أوضــح وأكثــر 
ولأن  ، الغربيــون بمبــدأ اليقــين المطلــق الــذي يبــدو مــن المســتحيل بلوغــهتنِ العصــر الحــديث افتــُ

 ،الــبعض كــان يــرفض التخلــي عــن هــذا المبــدأ فقــد بــالغوا في التعــويض عــن اســتحالة تحقيقــه
فقـد صــار  إذن، ٢٩"ة.بإسـباغ اليقـين علـى معتقــدات وآراء لا يمكنهـا الصـمود إلا فــترة مؤقتـ

 مُ  نســانيةالإل الــذات تشــك ر  امتلاكهــاعلــى  اً فــتوقــ الــذي للعــالم اً تصــو ســلوكات  فيــهى تتجلّ
داً  الإنســــان جميعهــــا، نــــاً و  ،لــــه حــــدوده محُــــدفي  فــــاعلاً بوصــــفه كائنــــاً لــــه كيفيــــة الانتظــــام  مُبي

ـــة العـــالم  ـــةطو نالأ الأهميـــةـــذه الوجـــود. فـــإذا كانـــت رؤي ذه لهـــفمـــا المفهـــوم الفلســـفي  ،لوجي
  ؟وجيةلطو نالمقاربة الأ

  مصطلح "رؤية العالم"لمقاربة  الحدود الفلسفية `لثاً:

١. W لنسق الفلسفي:علاقة المصطلح  

ـــــة العـــــالم" صـــــطلحلم مانعـــــاً  جامعـــــاً  ربمـــــا لا نجـــــد تعريفـــــاً   اتلأن أغلـــــب التعريفـــــ "؛رؤي
 James جــيمس ســايرعنــد  تعريفــاً  لــهنجــد  وقــدالرؤيــة،  اديقتتنــاول مصــ صــطلحاتوالم

w.Sire  التــزام وتوجيــه أساســي للقلــب يمكــن التعبــير عنــه أ الــذي يــرى [ر العــالمتصــو] نــه
 ،عـاءات الـتي قـد تكـون صـادقة ولـو جزئيـاً الاد "أو متوالية مـن الافتراضـات:  ،قصة ساطةبو 

ـــ ،أو كاذبـــة بشـــكل متســـق أو متهافـــت علـــى البنيـــان أو لا شـــعورياً  س شـــعورياً والـــتي تتأس ،
وعليـه يـدعونا  ،ونتحرك ونوجد فوقـه ابالأساس الذي نحي الناس يزُودالقاعدي للواقع الذي 

ــ أنْ  جميعــاً  رات العــالمنتأمنعــي  بــل أنْ  ، نعــي أســلوب تفكيرنــا فقــطأي ألاّ  ؛ل في لغــة تصــو
 مـن فهـم الآخـرين، ثم التواصـل معهـم حقـاً  ن بـذلك أولاً ، فنـتمك أسلوب بـاقي النـاس أيضـاً 
    ٣٠."من خلال مجتمعنا المتعدد

                                                 
الهيئـــة  :فاطمـــة نصـــر، وهبـــة محمـــود عـــارف، القـــاهرة :ترجمـــة زلي، الله لمـــاذا؟مســـعى البشـــرية الأ .آرمســـترونج، كـــارن ٢٩

  .٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤ص م،٢٠١٠، ١كتاب، طالمصرية العامة لل
30

 James W. Sire. The Universe Next Door: A Bassic Worldview Catalog, 5 th edition, 

Intervarsity Press, 2009, p.15-16  
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ـيُ و  ،يجمع قيمة التصـورات للعـالم -كما يتبدّى لنا-ف وهذا التعري د الفعـل القسـري ؤك
يعـي النظـرة  "رؤية العـالم"أن مصطلح  ؛ ما يعنيالشعوري أو غير الشعوري لفعل رؤية العالم

عــن  الإنســانيكها العقــل درِ "والصــورة الــتي يــُ ،ناتــهكو العــالم في جميــع عناصــره ومُ  إلىالشــاملة 
ميــة بخصــوص يالوجوديــة والمعرفيــة والق الأســئلةوإجابــات  الإنســان،يــاة و حقــائق الكــون والح

  ٣١".هذه الحقائق
 إلىرؤيــــة  -بـــدايتها ذمنـــ-يمكـــن اعتبـــار المنظومـــات الفلســـفية  تأسيســـاً علـــى ذلـــك،و 
 امـــلتفســير وموقـــف مــن العــالم الـــذي تعــيش فيــه وتتع ســـعى إلى تقــديمكــل رؤيــة تف ؛العــالم
 ، وتعمـــل جاهـــدةً علـــى إيجـــادالعـــالم إلىل رؤى ثـــتمُ  لروحيـــةاكـــل الفلســـفات الماديـــة و و  ،معـــه

 الأوليـث: "يبـدأ الخـط بحمسـيرا، أثنـاء نسـانية في الإ ملامح واضح وخط يحُدد لها تفسير
ـــبعهم الغـــزالييويمتـــد حـــتى المفكـــرين المســـيح ،مـــن أفلاطـــون ثم ، ين في العصـــور الوســـطى، يت

وكـــــــــــدورث و  ،فيختـــــــــــهو وبركلـــــــــــي،  ،نتـــــــــــزبولي ،Malebranche ومالبرتـــــــــــاتش ،ديكـــــــــــارت
Cudworth ، كــانطو Kant مــاخو هيجــل، ، و Mach.وبرجســون في العصــر الحــديث ،  

 ،وهـــوبر ،تـــوسيولوكر  ،لـــيطسقوهير  ،أنكســـمندريسو ل في طـــاليس، ا الخـــط المـــادي فيتمثـــمـــأ
ــــدرو،وجاســــندري ــــاخ، ودي ــــوس، وهولب وفي مجــــال الأهــــداف  .ومــــاركس ،سبنســــرو  ، وهلفتي

يقــف هــذان التيــاران في الفكــر الإنســاني علــى طــرفي نقــيض، يمثــل التيــار الإنســانية العمليــة 
الأول المذهب الإنساني، ويمثل التيار الثاني التقدم. إن الـدين كمـا هـو في المفهـوم الغـربي لا 

يـــديولوجيات وســـنجد أن جميـــع الأ ٣٢ يـــؤدي إلى التقـــدم، والعلـــم لا يـــؤدي إلى الإنســـانية."
لى واحــدة مــن إيمكــن إرجاعهــا  لى اليــومإيــة مــن أقــدم العصــور والفلســفات والتعــاليم العقائد

  .سلاميةالنظرة الدينية، والنظرة المادية، والنظرة الإ: هذه النظرات الثلاث العالمية الأساسية

والرؤيــة الكليــة تمثــل " .رؤيــة ونمــاذج تفســيرية يــووالوجود ،والروحيــة رؤيــة ،فالمثاليــة رؤيــة
ر والمعتقــدات الــتي يغلــب عليهــا صــفة العموميــة، والــتي فكــاهــي في جوهرهــا منظومــة مــن الأ

والعلاقــة  نسـان فيـه،فـراد تتعلـق بالعــالم المحـيط بنـا، ومكانـة الإاهـا فـرد أو مجموعـة مـن الأيتبنّ 
                                                 

المعهـد العـالمي للفكـر  فرجينيا: ،سلاميةمقدمات في المنهجية الإ :منهجية التكامل المعرفي .فتحي حسن ،ملكاوي ٣١
  .٤٤، صم٢٠١١سلامي، الإ

، ٢دار النشـر للجامعـات، ط :يوسـف عـدس، مصـر :، ترجمـةسلام بـين الشـرق والغـربالإ .عزت يعل ،بيجوفيتش ٣٢
   .٢٩، ٢٧، صم١٩٩٧
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لتلـك المنظومـات  اً قفْ خذه الفرد وَ ا يت عم  فضلاً  ،نسان بذاتهنسان وعالمه، وعلاقة الإبين الإ
  ٣٣".نسانية والمستقبلالكون والإمن مواقف وآراء وأحكام حيال 
لنمــوذج يمُثــل الجــدل الواقــع بــين  -بشــيء مــن الإســهاب-وعلــى هــذا، فإننــا ســنعرض 

لبحــث عــن المفهــوم المنطقــي هــذا المصــطلح والنســق الفلســفي مــن خــلال الوضــعية المنطقيــة؛ فــا
يــة الــتي حاولــت تقــديم لرؤيــة العـاـلم في المــدونات المنطقيــة يحُــتم علينـاـ أنْ نتحــدث عــن الوضــعية المنطق

ــد منطقيــة عــن العـاـلم، بدراســتها اللغــة الــتي نســتعملها للحــديث عــن هــذا العـاـلم ووصــفه؛ إذ يُ نظــرة  ؤك
. ١مـاـ يــأتي: " "الرسـاـلة الفلســفية المنطقيــة"في كتابــه  Wittgenstein Ludwigفتجنشــتاين  لــودفيج

تحـدد ماـ هـو حالـة وماـ هـو لـيس  إن كلية الحقائق - ١٢. ١،  العالم كله حقائق وليس أشياءإن  - ١
فصـور  ٣٤."حقاـئقالعاـلم ينقسـم إلى  - ٢. ١الحقائق في فضاء منطقي هي العاـلم،  - ١٣. ١، بحالة

 حقـاـئقهــو  - وَفْــق رؤيــة فتجنشــتاين- ، لا مــن الأشــياء؛ مـاـ يعــني أن العـاـلم الحقـاـئقالعـاـلم تتكــون مــن 
أبســط، وهكــذا حــتى  حقيقــةى إلى تنقســم هــي الأخــر  حقيقــة، وكــل حقـاـئق فقــط، وأنــه "ينقســم إلى

، حقــاـئق.. العــاـلم في نظـــر فتجنشـــتاين .لا تتجـــزأ؛ لـــذا فــإـن الأشـــياء هـــي جـــوهر العــاـلم حقــاـئقتبلـــغ 
، واللغـة  حقيقةتستند إلى  الحقيقة ل الأشـياء وارتباطهاـ علـى نحـوٍ معـينن نتيجة تشكذرية أخرى تتكو

ط تتكــــون مــــن أسمـــاـء؛ هــــي عبـــاـرة عــــن رمــــوز بــــدورها قضـــاـيا، والقضــــية تســــند إلى قضـــاـيا ذريــــة أبســــ
  ٣٥بسيطة."

ــد أصــحاب الوضــعية المنطقيــة أهميــة اللغــة الــتي نســتخدمها في وصــف هــذا العـاـلم؛   وبــذلك يؤُك
وذلــك أن وظيفــة اللغــة هــي الرســم والصــورة؛ أي رســم العـاـلم الخـاـرجي وتصــويره. "فالعـاـلم يتكــون مــن 

حينمـاـ نقــول: إن  مـاـ تعنيــهنســتطيع شــرح  نـاـفهـاـ، ولكنلا يمكــن تعري الحقـاـئق، وهــذه factsحقـاـئق 
٣٦تصنع افتراضات صحيحة أو خاطئة." الحقائق

 
                                                 

مـــــؤتمر الرؤيـــــة  :ضـــــمن ،"منظـــــور فلســـــفي ومضـــــامين منهجيـــــة :مفهـــــوم الرؤيـــــة الكليـــــة" .فـــــرج هـــــاني ،عبـــــد الســـــتار ٣٣
م، القـاهرة: المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي وكليـة التربيـة جامعـة ٢٠٠٨أبريـل ، وانعكاسا�ا على التربيـة سلاميةالإ

 .٣١٧ص  ،مركز الدراسات المعرفيةالزقازيق، 

34 Wittgenstein, Ludwig Tractatus Logico-Philosophicus "الرسالة الفلسفية المنطقية" ، , translated 

by: D. F. Pears and B. F Mc Guinness, Taylor & Francis e- library, 2002, p. 5.   
 ،٢ج، م١٩٨٨، ١ط دار النهضـة العربيـة، :معـن زيـادة، بـيروت :إشرافالموسوعة الفلسفية العربية، مجموعة من المؤلفين.  ٣٥

   .٥٩٢ص
36 Wittgenstein, Ludwig Tractatus Logico-Philosophicus, Introduction by Bertrand 

Russell, op cit. page xii-xiv. مقدمة كتاب الرسالة الفلسفية المنطقية بقلم برتراند رسل 
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؛ إذ إنــه اســتفاد مــن كتـاـب  prna Ca Rudolf كارنـاـب وهــذا مـاـ أحســن توظيفــه رودولــف
، وذلـك بتحويلـه "إلى برناـمج فلسـفي عملـي، مُهتـدِياً بماـ قالـه "الرساـلة الفلسـفية المنطقيـة"فتجنشـتاين 

احب الرســـاـلة، مــــن أن معــــنى القضــــية هــــو مــــنهج تحققهـــاـ، وحــــدد مهمــــة الفلســــفة في التواضــــع صــــ
.. إن تحليـل .مهمة الفلسفة هي تحليل العبارات والألفاظ من حيث بناؤها المنطقي العام ...والتحليل

العبـاـرات والألفـاـظ علــى هــذا النحــو هــو نفســه تحليــل للفكــر، وعليــه فـإـن موضــوع الفلســفة كلــه هــو 
  ٣٧موضوع اللغة، هذا ما يؤُكده القول: إن مهمة الفلسفة هي التحليل المنطقي للغة."

ئل الزائفـة البناء المنطقـي للعاـلم والمساـ"وهذا ما حاول كارناب فعله، وسعى إلى تحقيقه في كتابه  
يبـــدو أشـــبه بخطاطـــة حـــول  "الرســاـلة الفلســـفية المنطقيـــة"فمــاـ قدمـــه فتجنشـــتاين في  ٣٨"؛في الفلســـفة

العاـلم، اســتفاد منهـاـ أصـحاب الوضــعية المنطقيــة؛ فقـد بــدأ رسـاـلته "بالحـديث عــن العـاـلم، في حــين أن 
سوء فهمناـ لمنطقهاـ  الغرض الأساسي من فلسفته في هذه الرسالة هو تحليل اللغة، وبيان كيف يكون

هــو الســبب في كثــير مــن المشــكلات الفلســفية، وكـاـن الأوَلى بــه أنْ يبــدأ بحثــه باللغــة وتحليلهـاـ، إلاّ أنــه 
فضــل أنْ يبــدأ بتحليــل العـاـلم، وأرجــع أنْ يكــون مرجــع تفضــيله هــذا إلى أن تحليــل اللغــة بالطريقــة الــتي 

وذلــك أن تصــور العـاـلم قــد  ٣٩؛علــى تحليــل العـاـلم"ذهــب إليهـاـ في رسـاـلته إنمـاـ يعتمــد اعتمـاـداً أساســياً 
 أن أصابه الفساد بالتصور العادي للإدراك المشترك، وقد عمل فتجنشتاين على بيانه وتوضـيحه. "إلاّ 

ـــد  ــاـه عن ذلـــك الاخـــتلاف بـــين معـــنى العــاـلم بالنســـبة للفهـــم العــاـدي، أو الإدراك المشـــترك، وبـــين معن
الأشياء هي الأساس بالنسبة لتصـور كـل مـن وجهـتي النظـر للعاـلم؛  فتجنشتاين يزول إذا ما اعتبرنا أن

لأن الوقائع عند فتجنشتاين ولو أا هـي الوحـدات الأولى الـتي ينتمـي إليهاـ تحليلناـ للعاـلم، إلا أاـ في 
نظـــره ليســـت بســـيطة، بـــل هـــي مُركبـــة مـــن أشـــياء، بحيـــث تعتـــبر هـــذه الأشـــياء في نظـــره هـــي جـــوهر 

  ٤٠العالم."
هذه المسألة (أي تحليل العالم عـن طريـق اللغـة) تسـتمر مـع الوضـعية المنطقيـة في اسـتبعاد  غير أن

وهــذا يعــني "أن  الميتافيزيقـاـ؛ لأن مسـاـئلها غــير مُتحققــة الوجــود في الخـاـرج، وعباراـاـ خاليــة مــن المعــنى.
                                                 

   .٨٨، صم٢٠٠٥، ١طدار الطليعة،  :، بيروتالفلسفة واللغة .زاووي ،بغورة ٣٧
المنظمــة العربيــة  :يوســف تيــبس، بــيروت :، ترجمــةوالمســائل الزائفــة في الفلســفة ،البنــاء المنطقــي للعــالم .رودولــف ،كارنــاب ٣٨

  .٢٦، صم٢٠١١، ١للترجمة، ط
   .٨٠ت، ص.، د١دار المعارف، ط :مصر ،لودفيج فتجنشتاين .عزمي ،سلامإ ٣٩
  .٨٨ص السابق،المرجع  ٤٠
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 ـاـ تتعـاـرض مــع معارفهـاـ الأمبريقيـة، وفي حــين قــرـاـ تعـاـليم تعاـليم الميتافيزيقـاـ باطلــة؛ لأر بعــض مــنهم أ
.. عندما أقول: إن قضايا الميتافيزيقاـ .غير يقينية على اعتبار أن مشاكلها تتجاوز حدود المعرفة البشرية

.. إاـ تخلـو مـن المعـنى إذا لم تكـن .المزعومة تخلو من أي معنى، فإني أعني هذه العباـرة بمـدلولها الـدقيق
عــن كلمــة ذات المعــنى أـاـ تشــير إلى مفهــوم، فـإـنْ كانــت لا  .. يقـاـل دائمـاـً .ثمــة جــدوى مــن تقريرهـاـ

  ٤١تحمل معنى، وتبدو على ذلك أا ذات معنى، قيل: إا تشير إلى مفهوم زائف."
كمـاـ قـاـل - إلى أنْ نرفضــها؛ لأـاـ  - بحســب طبيعــة موضــوعها- إن عبـاـرات الميتافيزيقـاـ تــدعونا 

أي معــنى. "فـإـذا قلنـاـ عــن أنــواع الجملــة أـاـ تحتــوي علــى حــدود وجمــل لا تتقفّــى  - زكــي نجيــب محمــود
ثلاثة من ناحية كوا صاـدقة حتماـً، أو باطلـة حتماـً، أو أاـ مماـ يحتمـل الصـدق أو الكـذب، وجـدنا 
الجملــــة الميتافيزيقيــــة لا تنــــدرج تحــــت أي قســــم مــــن هــــذه الأقســـاـم. الجملــــة الصـــاـدقة تحُلــــل مضــــمون 

ـــنقض شـــطرها الثــاـني شـــطرها، أو ٤=  ٢+  ٢الأخـــرى، كـــأنْ تقـــول:  ـــتي ي ـــة الباطلـــة حتمــاـً ال  الجمل
الأول، كأنْ تقول: إن المثلث لا تحيط بـه ثلاثـة أضـلاع، والجملـة الـتي تحتمـل الصـدق والكـذب هـي 

فهـذه الأخـيرة هـي جملـة  ٤٢.. والجملـة الميتافيزيقيـة، كـأنْ تقـول: الخـير غايـة الوجـود.".الجملة التجريبيـة
طيع الحكـم عليهاـ بالصـدق، أو الكـذب، أو أاـ تحتمـل الصـدق والكـذب، خالية من المعنى، لا نست

مثــل الجمــل الإخباريــة في التجربــة؛ فهــي خاليــة مــن المعــنى، ولا نــدري معــنى غايــة الوجــود فيهـاـ. وــذا 
المعــنى، ووَفْــق هــذا المعيـاـر، حـاـول المناطقــة الوضــعيون إعطـاـء اللغــة معــنىً عــن طريــق التحليــل اللغــوي؛ 

  ن المسائل الزائفة التي أفسدت تصورنا للعالم.لتخليصها م
وــذا التصــور، فـإـن الغــرب ســيتمكن مــن بنـاـء النمــوذج الــذي ســيقوده في تلــك الآونــة إلى غايــة 
الآن؛ إنه النموذج العلمي التقني الذي يرى أن كل النهايات ستعُقَد بيـد العلـم وحـده الـذي سـيتكفل 

 ا السؤال الذي يعجز العلـم عـن إجابتـه، ولا يخضـع لـدائرة الماـدة فهـو بالإجابة عن الأسئلة جميعها. أم
سؤال خالٍ من أي معنى، ولا فائـدة مـن الانشـغال بالإجابـة عنـه، وبخاصـة مـع الوضـعية المنطقيـة الـتي 

"فاـلعلم وحـده هـو الـذي يسـتطيع أنْ  تطرفت في علميتها، وبـروز فكـرة إنكاـر الميتافيزيقاـ وكـل متعاـلٍ.
 رنا يقُدتمع بغيرها. وإذا تصوا، ولا يقوم ام للإنسانية تلك الحقائق الحيوية التي لا تحُتمَل الحياة بدو

                                                 
، ؟مور، كيف يرى الوضعيون الفلسـفة - جي - ضمن آي، حذف الميتافيزيقا عبر التحليل المنطقي للغة .لـفو رود ،كارناب ٤١

   .١٤١- ١٤٠ص، ت.د ،١التوزيع، طية للنشر و ير الدار الجماه :نجيب الحصادي، مصراتة :ترجمة
   .ط، ي ص، المقدمة، م١٩٨٣، ٢دار الشروق، ط :القاهرة، موقف من الميتافيزيقا .زكي نجيب ،محمود ٤٢
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إمكان الوصول إلى تلك الحقائق بطريق آخر غير طريق البحث المتأني، أصبح العلم السامي لا معـنى 
العلــم في أشــرف معانيــه،  لــه، وأمكــن أنْ يكــون عنــدنا الاطــلاع الواســع وحُــب اســتطلاع الهــواة، لا

وأمسـكت الطبـاـئع النبيلــة عـن احتمـاـل الاشــتغال باـلبحوث الــتي لــيس لهاـ آفـاـق ولا مســتقبل. والــذين 
ــل الميتـاـفيزيقي، والتفكــير النظــري يمكــن أنْ يقُــدما لنـاـ الحقـاـئق الأسمــى دون الدراســة  يعتقــدون أن التأم

دو لهـــم مــن سَـــقَط المتـاـع، ويعتبرونـــه عبئـاـً ثقـــيلاً يعُـــوق العلميــة لمــاـ هــو كــاـئن، لا بـُـد أنْ يحتقـــروا مـاـ يبـــ
  ٤٣التفكير."
تكــوين  إلى خلاً دمــ يمُثــل اً كليــ  معــنىً  "رؤيــة العــالممصــطلح "يمكــن اعتبــار  ى هــذا،وعلــ
ــ ؛والاجتماعيــة الإنســانيةالكينونــة  العــالم إلىالرؤيــة -ب علــى الباحــث تحديــده لــذا "يتوج- 
إحـدى  د عَـأن الحداثـة ت ـُفي ولا شـك  ٤٤".سـهاالمراد درْ  انيةالإنسره لفهم الظواهر اواستحض

، الألسـنعلـى  وأكثـر دورانـاً  ،المسـتويات الثقافيـة مختلـففي  الحاضرة الإنسانيةأبرز الظواهر 
  .اً تاريخي اً ثقافي اً عالمي اً حدث وصفهاب

مــــن تطــــور الفكــــر  عــــدة مراحــــل خــــلال الإنســــانبدعــــه أ -الحــــداثي-هــــذا الحــــدث و 
 منهــا ، يتنــاول كــل فلســفيةً  اً أنســاق يبــني )الفكــر الفلســفيالأخــير (ا كــان هــذا ولمــ .الفلســفي

يكــاد ) أي النســق الفلســفي( ــذا المعــنى إنــهف ؛مــن العــالم  موقفــاً ويتبــنىّ  ،الوجــود عــن تصــوراً 
، الإدراكيــــة الأنســــاق إلىفــــإن رؤيــــة العــــالم قــــد تشــــير  ،"ومــــن هنــــا .لى العــــالمإق رؤيــــة طبــــيُ 

ولعـل  والتفكـير... ،والفكـر ،وأنسـاق المعرفـة، والقـيم، والثقافـة ،عن العقيدة فضلاً  ،والرمزية
ــ فظهــرت مصــطلحات  ،ع في اســتخدام مفهــوم "رؤيــة العــالم"هــذه المطابقــة ناجمــة عــن التوس

"إن وعلـى هـذا، فــ ٤٥".أو تسـتخدم المعـنى نفسـه ،أخرى تتـداخل معانيهـا مـع ذلـك المفهـوم
مطلــــب كليـــــة المعـــــنى  إلى مشـــــدوداً و  ،ببلـــــورة رؤى العــــالم ولاً التفكــــير الفلســـــفي لــــيس مشـــــغ

 "العـــالم إلىفحســـب، بـــل إن بنيـــة النســـق الفلســـفي ذاتـــه تكـــاد تطـــابق بنيـــة مفهـــوم "الرؤيـــة 
والمنظومـات  الأنسـاق... وهذا التوافـق أو المطابقـة لا يجعـل اتخـاذ المفهـوم أداة لتحليـل أيضاً 

    ٤٦".من الناحية المنهجية أيضاً  له ضرورياً فحسب، بل يجع راً بر مُ  الفلسفية أمراً 
                                                 

  .٥٥ص ،م١٩٩٤، ١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط :، القاهرةمستقبل العلم لأرنست رينان ي.عل ،أدهم ٤٣
  .٢٦مرجع سابق، ص ،اة إجرائية لقراءة Tريخ الفكر الفلسفيأد همفهوم الرؤية إلى العالم بوصفبوعزة،  ٤٤
  . ٣٠مرجع سابق، ص، رؤيتان للعالم :سلامالعولمة والإعبد الفتاح،  ٤٥
  .٣٢صمرجع سابق،  ،أداة إجرائية لقراءة Tريخ الفكر الفلسفي همفهوم الرؤية إلى العالم بوصفبوعزة،  ٤٦
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جعـل رؤيـة العـالم أداة مـن هـذه المقاربـة  هـدفمـا  وقد يتوارد إلى الذهن سـؤال مفـاده:
للأزمنــة الحديثــة هــي  الأساســيةأن الســيرورة ؟ ويمكــن الإجابــة عنــه بـــ"إجرائيــة لمقاربــة الحداثــة

خـذها ن علـى الهيئـة الـتي يت غزو العالم من حيث هـو صـورة مدركـة. وكلمـة "صـورة" تـدل الآ
يكــون  ح لــه الفرصــة بــأنْ نكــي تســ  جاهـداً  الإنســانيســعى  الأخــيرنتـاج المتمثــل، وفي هــذا الإ

وبمــا أن هــذه  .م في جميــع المعــاييرويــتحك ، لكــل موجــود ذلــك الموجــود الــذي يعطــي قياســاً 
إن العلاقـــة  عـــن ذاـــا كرؤيـــة للعـــالم، فـــعـــبر الوضـــعية قـــد أصـــبحت تـــؤمن نفســـها، تـــترابط وتُ 

٤٧".مواجهــة بــين جميــع رؤى العــالم الحديثــة بــالموجود قــد أصــبحت في انتشــارها الحاســم
 

 ؛ إـافي حركـة نحـو المسـتقبل دائمـاً  ، وهـيلا تعرف ثباتـاً  -اً فلسفي اً نسق وصفهاب-فالحداثة 
وقطيعــة  ،لمعطيــات الماضــي ياســتمرار تحــويل ،انفصــال، اســتمرار وقطيعــةو اتصــال  ..."حــرة

    ٤٨".ية لهاستدماج
ـــ"تُ  حـــتى إـــا فج ـــزاز في القـــيم والعـــادات ر ديناميـــة التحـــو ل بمـــا يســـتتبع ذلـــك مـــن اهت

ن إفـ ،م معيـاري مضـبوط لقيـاس مظـاهر الحداثـةكان من العسير وضع سل   نْ إ.. و .والهويات
مـــن الممكـــن  أنكمـــا   ،تعيـــين بعـــض مظاهرهــا وبعـــض درجاـــا -الأقـــلعلـــى -مــن الممكـــن 

ذ يمكـن الحـديث عـن عتبـة ودرجـات إاثة لقاء غياب صرامة المفهوم، الحديث عن شبه الحد
كيـف يمكننـا   . ولكـن،والسـيرورة ،لوالتحـو  ،الحداثة تمتـاز بـالتغير ف ،إذن ٤٩".ونسبية الحداثة

  طرح هذه المساءلة؟ ب سمح لناجرائية تالإ تاو دالأ أي  ؟هذا الحقل الفلسفي مساءلة
، وأن "رؤيــة العــالم"نســق الفلســفي تطــابق بنيــة مفهــوم أن بنيــة الإلى  لقــد أشــرنا ســابقاً 

ـــة  أطـــوار  خـــلال وإنمـــا نشـــأت ،بنيـــة نســـقية في الفكـــر الفلســـفي لم تولـــد فجـــأة هـــيالحداث
 تحــاول أنْ الــتي هــذه الرؤيــة  ؛العــالم إلىرؤيــة  فأصــبحت تمُثــلومراحــل مــن الفكــر الفلســفي، 

  .الإنسانتشغل التي و  ،التي تحيط بهالكبرى  الأسئلةناته وعناصره و كو مُ  عنالعالم  سألت
 ، leo apostelبعـد عـرض عناصـر رؤيـة العـالم كمـا هـي عنـد كـانط وليـو أبوسـتيل و 
ق العناصـــر فْـــها وَ تلءســـامو  ،العـــالم إلىرؤيـــة  وصـــفهاعلـــى الحداثـــة ب إحكـــام الســـيطرةيمكننـــا 

                                                 
 .١٨٠-١٧٩ص ،ابق، مرجع سالتقنية، الحقيقة، الوجودهيدجر،  ٤٧
  .٥ص ،م٢٠٠٤، ٢ال للنشر، طقدار توب :المغرب الحداثة، .عبد السلام ،عبد العاليوبنمحمد،  ،سبيلا ٤٨
  .١٢٤، صم٢٠٠٩، ١الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط :، بيروتمدارات الحداثة .محمد ،سبيلا  ٤٩
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ـــــدف ،لمســـــاءلة الحداثـــــة إجرائيـــــةً  الرؤيـــــة أداةً  اســـــتخدام هـــــذه ثم المشـــــكلة للرؤيـــــة، بـــــذلك  نُؤك
وتصـــبح رؤيـــة العـــالم أشـــبه بالبوصـــلة والمعيـــار المنهجـــي  ٥٠،للحداثـــة ةمشـــروعية طـــابع الرؤيـــ

ـــة لقـــراءة الفكـــر  ـــة منهجي ـــة علـــى اخـــتلاف أشـــكالها، ولا ســـيما أـــا تمُثـــل آلي ـــة الحداث لمقارب
. -وبخاصة الحداثي منه-الفلسفي  ل والتغيرالذي كان شعاره التحو  

  الكبرى في الفلسفة: . أسئلة المصطلح ٢

 ) weltanschauung فلــتن شــاونغ(أو تصــور  ،العــالم إلىرؤيــة  كــللا شــك في أن  
ــــا  .لرؤيــــة العــــالم داقيةمصــــ تمُثــــلفكــــل هــــذه المفــــاهيم  ؛هــــو ذاتي في جــــوهره جــــذور هــــذا أم
 -١٧٢٤لمـاني إيمانويـل كـانط (كتابـات الفيلسـوف الأإلى   تحديـداً  فتعـودالمصطلح الفلسفي 

فــــإن اســــتخدام هـــذا المصــــطلح لا يقتصــــر علــــى  ،وعلـــى عكــــس مــــا هـــو شــــائع .)م١٨٠٤
 ،تشــــمل علــــم اللاهــــوت ،، بــــل يتجاوزهــــا إلى فضــــاءات أخــــرى عديــــدةفحســــبالفلســــفة 

لا تعــني التصــورات البســيطة  ،العــالم إلىأو النظــرة  ،رؤيــة العــالمف ٥١.والتربيــة ا،بولوجيــرو نثوالأ
تمُثـل  وإنمـا ،البسـيط الإحسـاس فقـطد بـه قصَـلـذي يُ أو مجرد إعمال النظر الساذج ا ،الذاتية

العــــالم الــــذي  بماهيــــة المتعلقــــة أفكــــارهمإــــا تشــــير إلى  ســــاكنيه؛مضــــمون أفكــــار اتمــــع و 
مــا معــنى اتمــع الــذي أعــيش ف، ائرهمومصــ الأفــرادو  الإنســانيةمكانــة  كــذايعيشــون فيــه، و 

 ومـــاذا نؤمـــل أنْ  ؟نفعـــل في العـــالم أنْ  في هـــذا العـــالم؟ "مـــاذا نريـــد تيذاتيبـــ ذا يقُصَـــدمـــا ؟فيـــه
    ٥٢".نحصل عليه منه؟ وما هو واجبنا تجاهه؟

ير صــأو أســئلة المبــدأ والمســير والم ،أســئلة البــدايات والنهايــات تمُثــلالــتي  الأســئلةهــذه و 
لرؤيــــة العــــالم، ومــــا  مُحددةـعناصــــر الــــالــــتي تمُثــــل ال ،الإنســــانيالكــــبرى في الوجــــود  (الأســــئلة

                                                 
المحصــور في جانبــه المــادي والحتمــاني، وأن "العــالم الرؤيــة الحداثيــة هــي التصــور العلمــي للعــالم  يــرى بعــض الدارســين أن ٥٠

 أي بلغــــة الرياضــــيات  ؛ثم التعبــــير عنهــــا رمزيــــاً  ،يخضــــع لقــــوانين يمكــــن اكتشــــافها وفهمهــــاو  ،ن مــــن مــــادة وطاقــــةيتكــــو
ـ ،والمنطقيات وأن الحيـاة عبـارة عـن تفـاعلات كيميائيـة تكمـن في الجينـوم الـذي تمك شـيفرته، وتخضـع  ن العـالم مـن فـك

  :نظرا" .ياة للتطور المبني على الانتخاب الطبيعيالح
  .٤٠ص ،م٢٠١٤ ،١ابن النديم للنشر والتوزيع، ط :، الجزائرالتصورات العلمية للعالم .يوسف ،تيبس -

   .٤٣٢، مرجع سابق، صفلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب :زمنة العجافالثقاف في الأ ،الزين ٥١
القاهرة: المؤسسـة  ،كليمينتضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي ومراجعة زكي نجيب محمود،  أسفيتسر، ألبرت. فلسفة الح ٥٢

  .٦٧، ص ١٩٦٣المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، وزارة الثفافة، 
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الفيلسـوف  لتصـلجـذورها في محاولة صـياغة تصـور كلـي للعـالم)؛ تمتـد  الأسئلة يقارب هذه
    على النحو الآتي: فلسفياً  كتاباً   هاأفرد لكل سؤال من ، الذيلماني كانطالأ

السؤال الرئيس الـذي تـدور حولـه فكـرة ؛ سؤال المعرفة( ٥٣"ماذا يمكنني أن أعرف؟"أ. 
    ".المحضنقد العقل "كتاب   له أفرد وقد ).الكتاب

نقـد العقــل "كتــاب   لـه أفـرد وقــد الأخـلاق).سـؤال ( ٥٤؟"أفعــل مـاذا يجـدر بي أنْ " ب.
  ."العملي

الـدين في حـدود "كتـاب   لـه أفـرد ). وقـدسـؤال الـدين( ٥٥"آمل؟ أنْ  ماذا يحق لي" ت.
    ".مجرد العقل
ـــ غـــير )،روبولوجيـــاثنســـؤال الفلســـفة والأ(؟ هـــو الإنســـانمـــا  ث. د في رســـالةأنـــه أك... 

علـى عـاتقي في ميـدان الفلسـفة  ىن المخطط الـذي وصـفته منـذ وقـت طويـل للعمـل الملقـ"أ
   ٥٦".المحضة يحتوي على هذا السؤال الرابع

)؛ إذ التنـوير؟هـو مـا (السؤال الرابع في رسـالة كـانط  نس الجواب عنتلم  ويمكن لنا أنْ 
؟ هـو الأنـوارصـر هـو ع مـا": في ذلـكيقـول  .الـذي يريـد الإنسـان إلىمشـروعه  فييشير  إنه

مـــن حالـــة القصـــور الـــذي يبقـــى هـــو المســـؤول عـــن وجـــوده فيهـــا. والقصـــور  الإنســـانخـــروج 
القاصــــر  الإنســــان، خــــارج قيــــادة الآخــــرين، و الإنســــاند نــــوالعجــــز عــــن اســــتخدام الفكــــر ع

انعـــدام القـــدرة علـــى اتخـــاذ  إنمـــا.. .ليســـت غيـــاب الفكــر ...مســؤول عـــن قصـــوره لأن العلـــة
مخطــط توضــيحي للأســئلة الكــبرى  مــا يــأتيفيو  ٥٧".ة علــى ممارســتهالقــرار وفقــدان الشــجاع

    الرؤية الكانطية: وَفْق
                                                 

  .٤٦، ٣٢ص ،د.ت ،نماء القوميمركز الإ :موسى وهبة، بيروت :، ترجمةنقد العقل المحض .يمانويلإ ،كانط ٥٣
 م،٢٠٠٨، ١مركــز دراســـات الوحــدة العربيـــة، ط :غـــانم هنــا، بـــيروت :، ترجمــةنقـــد العقـــل العملـــي .يمانويــلإ ،كــانط ٥٤

  .١٨ص
، ١جـــداول للنشـــر والتوزيـــع، ط :فتحـــي مســـكيني، بـــيروت :، ترجمـــةالـــدين في حـــدود مجـــرد العقـــل .يمانويـــلإ ،كــانط ٥٥

   .١٢-١١ص م،٢٠١٢
  .١٨ص ،، مرجع سابقنقد العقل العملي ،كانط   ٥٦
، ٣٩-٣٨، عــددا�لــة التونســية للدراســات الفلســفيةيوســف صــديق،  :ترجمــة "،هــو التنــوير؟ مــا" .نويــليماإ كـانط، ٥٧

  .٦، صم٢٠٠٥-٢٠٠٤
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  الكتاب  الميدان  السؤال
  ضنقد العقل المح  )نظرية المعرفة(بستمولوجيا الإ  أعرف؟ ماذا يمكنني أنْ 

  ل؟فعأ ماذا يجدر بي أنْ 
 القيم،(كسيولوجيا الأ

  الأخلاق)
  نقد العقل العملي

  الدين في مجرد حدود العقل  الدين  آمل؟ أنْ ماذا يحق لي 

  نثروبولوجيالأسؤال الفلسفة وا  ؟هو الإنسان ما

 "،هو التنوير؟ ما"رسالة 
د د والمشروع الكانطي كله يحُ 

 إنسان أي (معنى الجواب 
  )يريد

 الأســئلةولكــن هــذه  ،في أربعــة أســئلة )لرؤيــة العـالم(الكــبرى  الأســئلة حصــر كــانط لقـد
أخــرى في موضــوعات البحــث  اتجاهــات لامســتالفلاســفة الآخــرين و لمفكــرين كتابــات افي  

كانــت "أهــم وأدق محاولــة لعـرض كيفيــة بنــاء التصــوير العلمــي للعلــم   ؛ إذالفكـري والفلســفي
فـإن مـا قـام بـه  "؛البنـاء المنطقـي للعـالم"في كتابـه  ٥٨كارنـاب هي تلـك الـتي أنجزهـا رودولـف

الجوهريــة  الأســئلةو  الأساســيةنات كو مُ ـعــرض الــ مــن Leo Apostelتلميــذه ليــو أبوســتيل 
 الأسـئلةتصـنيف ف ٥٩".يستوفيها كل تصـور للعـالم باعتبارها الشروط الضرورية التي يجب أنْ 

 إلىولعـل سـبب ذلـك يرجـع  ،أدق مـن تصـنيف كـانط قـد يكـونالذي عرضـه ليـو أبوسـتيل 
لا و  ،العــالم حيــالة والتصــور  النظــر تغــير  اوكــذ ،تطــور البحــث الفلســفي والمباحــث الفلســفية

ـــإ كثـــيراً   هـــذا التصـــنيف لأـــا تميـــل فيرت أن النظـــرة العلميـــة للعـــالم قـــد أثـــ ســـيما ة لى التجزئ
   ٦٠:عرض ليو أبوستيل يأتي ماوفي .الدقيقة

                                                 
  . ١٢٠، ١١٢ ،١١١ص مرجع سابق،، والمسائل الزائفة في الفلسفة ،البناء المنطقي للعالم ،كارناب  ٥٨
   .١٩-١٨ص ،مرجع سابق، التصورات العلمية للعالم ،تيبس ٥٩ 

60
 Aerts, D., Apostel L., De Moor B., Hellemans S., Maex E., Van Belle H., Van Der 

Veken J., Worldviews: From Fragmentation to Integration, VUB Press, Brussels, 

1994. 

 ، وللكتاب نسخة إلكترونية على الرابط:ات إلى العالم من التجزئة إلى التكاملنظر عنوان الكتاب: 

- http://pespmc1.vub.ac.be/CLEA/Reports/WorldviewsBook.html 

  :يضاً أنظر ا
  .٣٢ص ،مرجع سابق، التصورات العلمية للعالم ،تيبس -
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  التصوُّر الديني  التصوُّر العلمي  ا�ال الفلسفي  ةالمقول  السؤال

ما الذي 
  يوجد؟

  .المادة فقط
نطولوجيا/ الأ
  ثيولوجياال

ناا كو الذرة ومُ 
 ،لكترون(الإ
 ،ترونيو الن، و والبروتون

وتار والأ ،الكواركاتو 
  ...).الفائقة

 ،الفكرو المادة، 
  .الروحو 

ما مصدر 
ما  العالم؟

  ؟الأنواعأصل 

أصل العالم أو 
  .الحياة

  تفسيرال

 أوجدكبر الانفجار الأ
  المادة.

نواع المختلفة نشأة الأ
البقاء . عن الطفرات

 للأصلحيكون 
  .)فاً تكي  الأكثر(

 .الخلق من عدم
خلق االله آدم 

 من تراب،
وخلق باقي 
  .الكائنات الحية

  تنبؤال  مصير العالم  أين نسير؟ إلى
 ع الكون وينتشر يتوس

  .في الزمان والمكان
الحياة بعد 

  .الموت

  ؟ما الخير
  ما الشر؟

  نظرية القيم  القيم الواجبة
 ،والعقلانية ،الموضوعية

  .والشجاعة ،لصحةاو 

 ق الخير هو تحق
مقاصد 
 ،الشريعة

  .لشرل خلافاً 
ما السلوك 
 الذي يتعين
  علينا اتباعه؟

  الأفعالنظرية   السلوك
المنهج العلمي: 

البحث في الظواهر 
  .القابلة للقياس

التسليم 
الأوامر ب
  .النواهيو 

  ؟ما الصواب
  ما الخطأ؟

  ةنظرية المعرف  معايير الحقيقة
لقابلة المعارف ا

  الإبطال.أو للتحقق 

 لنـز الكتاب الم
مصدر  هو

 أولاً،المعرفة 
 التجربة الدينيةو 

  ثانياً.
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لـــه  ةً دد محُـــ، نهـــايجيـــب ع أهـــم التصـــورات الـــتي يحـــاول كـــل فـــرد أنْ  تمُثـــل الأســـئلةفهـــذه 
أو أفكـار  الأفـراد، سـواء أكانـت أفكـار الأفكـاروعلى هذا النحـو فـإن كـل " .ق العيشائطر 

وكـل عصـر يعـيش في  .لى نظريـة في الكـونإ -آخـر علـى نحـوٍ -عات، ترجع في النهاية الجما
    ٦١رون في هذا العصر."ؤث ده الذين يُ شعور ولّ 

ر ؤث أو يـُ-يحكمهـا  أنْ  إلىوأفكارهم  الناس تميل أفعال" إذ:؛ لأن طبيعة البشر كذلكو 
فيـــه،  الإنســـانكـــان العامـــة عـــن طبيعـــة العـــالم وم الأفكـــارمجموعـــة مـــن  -الأقـــلفيهـــا علـــى 
العامـــة مـــن هـــذا القبيـــل اســـم صـــورة العـــالم، وتكـــون صـــورة  الأفكـــارق علـــى طلِـــنُ  ويمكـــن أنْ 

كانــت تعمـل عنــد   وإنْ  ،مـا حــد  إلىالعـالم هـذه عنــد العلمـاء والبــاحثين والفلاسـفة متناسـقة 
ـــة ـــاس بطريقـــة خفي ـــة المعتمـــة  ،الغالبيـــة العظمـــى مـــن الن  لا لأـــم لأذهـــام؛بوصـــفها الخلفي

  ٦٢".مون ا تسليماً سل بل يُ  ،يلاحظوا بأنفسهم
الأفعــال والتصــرفات  فيــهم اكَ فــق تحُــ أُ في إلى العــيشتميــل  الإنســانيةفــإذا كانــت الــذات 

؟ نوعــاً مــن الأيديولوجيــةذلــك  د لا يُـعَــفــالضــرورة، أب أشــبهصــبح ذلــك التصــور وي ،والســلوك
 دلوجـــةلأليســـت ا :لنـــا الحقيقـــة التاليـــة الأمـــور مـــن هـــذه الزاويــة تتضـــح إلى"بمجــرد مـــا ننظـــر 

منهـا  ركـبفقه الذهني، يجد الفرد فيها كـل العناصـر الـتي يُ ر ما هي أُ بقدْ  بالنسبة للفرد قناعاً 
ليــل أو الكثــير، لكنــه لا يســتطيع القفــز قف منهــا لأغراضــه الوظــأفكــاره في صــور متنوعــة، يُ 

  ٦٣ومجتمعه والكون كله." ه ذاتهفوق حدودها، هي مرجعه الذهني والمنظار الذي يرى ب
رات وزه مــن عناصــر للتطــو تحــبمــا  مهمــةمكانــة  تتبــوأ "رؤيــة العــالم" مســألة لقــد أخــذت
لى هـــذه إأشـــار  وقـــد .نســـانمـــن وظـــائف حيويـــة في حيـــاة الإ هملـــتح ومـــا ،العامـــة والخاصـــة

ـــة ح في العـــالمطـــرَ يُ  "إن موضـــوع الرؤيـــة الكونيـــة يجـــب أنْ  هميـــة علـــي شـــريعتي بقولـــه:الأ  بمثاب
 إلىلا ينظـــر  الإنســـانن إ .الإنســـانوعلـــم  ،موضـــوع فلســـفي، وعلـــم مـــن علـــوم الاجتمـــاع

إن الرؤيــة الكونيــة للفــرد  .الكــون بالصــورة والكيفيــة الــتي يتحــدث عنهــا علــم الجغرافيــا أبــداً 
                                                 

  .٦٨مرجع سابق، ص ،فلسفة الحضارة ،شفايتزر  ٦١
، م١٩٩٨، ١مكتبــة مــدبولي، ط :مــام عبــد الفتــاح، القــاهرةإ :، ترجمــة وتعليــقوالعقــل الحــديث الــدين .ســتيس ،ولــتر ٦٢

  . ٢٣ص
  .٥٣ص ،مرجع سابق، يديولوجيامفهوم الإالعروي،  ٦٣
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ــــة، و  هلأبعــــاد مجتمعــــ د طبقــــاً د تحُــــ ــــزة المعنويــــة منهــــا والمادي ــــذين إالمتمي ن رؤيــــة الأشــــخاص ال
 معـــالم المدينـــة ومظاهرهـــا في مدينـــة مـــن مـــدن العـــالم الخـــارجي تتغـــير وتتســـع بتغـــير  يعيشـــون

 تـتلاءم في إطـار طبقيتـهأن الصورة الذهنية للعالم لدى كل شخص تىحو  ،ساعها أيضاً وات ، 
  ٦٤".من حيث السنخ والشبه والمقدار

  خاتمة:

ســـــيطرة عليـــــه، انتهـــــى البحـــــث إلى أن الحداثـــــة هـــــي رؤيـــــة كليـــــة إلى العـــــالم، تحـــــاول ال
والــتحكم فيــه، ومســاءلته وَفْــق تصــورها لــه؛ ولهــذا يــرى جــان بودريــار أن مظــاهر التحــديث 

 راً جزئيا؛ً إذ يقول: "ليست الحداثـة لا  تكاد تكون نمطاً كلياً حضارياً، ولا يَـعُدالحداثة تصو
يــاً، بــل هــي نمــط مفهومــاً سوســيولوجياً، ولا مفهومــاً سياســياً، وليســت بالتمــام مفهومــاً تاريخ

.. يشــع عالميــاً انطلاقــاً مــن الغــرب، ومــع ذلــك فهــي تظــل مفهومــاً ملتبســاً .حضــاري خــاص
ـــة ـــاريخي، وإلى تغـــير في الذهني ـــة .يشـــير إلى تطـــور ت ـــة عصـــرية، تقني .. في كـــل اـــالات: دول

فهـــي تتغلغـــل في ثنايـــا حياتنـــا،  ٦٥"؛عصـــرية، موســـيقى، ورســـم، وعـــادات، وأفكـــار عصـــرية
في الفكــر والعلــم والمعرفــة وغــير ذلــك مــن اــالات الإنســانية، تــأبى كــل مــا هــو  ل حركــةوتمُثــ

  ثابت محُدد؛ إا رؤية تشارك في تشكيل جميع العناصر الأساسية في الوجود العالمي.

ــتُ  لى العــالم تقــوم علــى عناصــر رئيســة،إرؤيــة  تمُثــلن الحداثــة وعلــى هــذا، فــإ ــا س ؤس
داخلهـا  ويهـذه العناصـر تحـو  فهمـه. ةً لـاوِ محُ  أسـئلتها، العـالمتطـرح علـى  ة، بحيـثرؤيـهذه ال

 :تيوهــي كــالآ ،نهــاموتنــتج  ،خــرىر في الأؤث تـُـ في أي عنصــركــل بنيــة و ، مجموعــة مــن البــنى
القــول بالعدميــة واللايقــين و في المعرفــة،  اً أساســبوصــفها العقلانيــة و  ،الرؤيــة الذاتيــة أنطولوجيــاً 

؛ أي إن الحداثـة للحداثـة ةطابع الرؤيـ شروعيةصحة القول بمد لنا يتأك ذا وب في مجال القيم.
                                                 

للثقافـة  دار الأمـير: العـراق حسـين علـي شـعيب، :عبـاس ترجمـان، مراجعـة :ترجمة ،الإنسان والإسلام .علي ،شريعتي ٦٤
  .٣٥ص ،م٢٠٠٦ ،٢والعلوم، ط

٦٥
 عبد السـلام بنعبـد العـالي،و محمد سبيلا،  :، ترجمةالفلسفة الحديثة، نصوص مختارة :ضمن ،الحداثة. جان ،بودريار 

  .٢٨٠ص ،م١،١٩٩١دار الأمان، ط :الرباط



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٧٠ 

هــــي رؤيــــة العــــالم وَفْقــــاً لتلــــك العناصــــر الــــتي تُســــهِم في تشــــكيل هــــذه الرؤيــــة؛ أنطولوجيــــاً، 
  وإبستمولوجياً، وأكسيولوجياً.

 والغاية من بسط هذه المنهجية هي التـدرب علـى طرائـق التفكـير المنهجـي، وتقريـر أنـه
يمكن إطلاق حكم قيمـي علـى أي رؤيـة إلى العـالم بنـاءً علـى الأسـئلة الكـبرى آنفـة الـذكر، 
وبخاصة بعدما أصبحت المنهجيـة الفكريـة تنحـاز إلى الطرائـق العلميـة الوضـعية، الـتي تُضـمر 
السفسـطةُ المنهجيــة للممارســةِ فعــلَ الـتملص مــن الجــواب الــذي يزاحمهـا عــبر تلــك الأســئلة. 

اً "البُـعْـــد الـــوظيفي للرؤيـــة كفاعـــل داخـــل النســـق الثقـــافي والاجتمـــاعي، ووجـــوب ويـــبرز أيضـــ
فهـي آليـة تقُلــل  ٦٦الاهتمـام ـا في التحليـل السوسـيولوجي مـن أجــل مقاربـة ذلـك النسـق."

مــن التحيــز المعــرفي، وتقــف مناهضــةً ومقاومــةً لهيمنــة الــبراديغم الكمــي؛ لتكــون زاويــة النظــر 
د الفلسفي للفكر الغربي، وقادرةً على اسـتنطاق التصـورات الضـمنية والرؤية مفتوحةً في النق

المهيمنــة في كــل رؤيــة، وهــذه الأخــيرة (الرؤيــة) هــي الــتي تمُثــل القــوة الباعثــة في الســلوك لــدى 
  الأفراد. فأي عملية إصلاح لا يمكن لها أنْ ترى النور إلاّ بإصلاح الرؤية إلى العالم.

                                                 
  .٢٧مرجع سابق، ص ،أداة إجرائية لقراءة Tريخ الفكر الفلسفي همفهوم الرؤية إلى العالم بوصفبوعزة،  ٦٦




